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مداخل أولية  

جــرت العــادة أن يكــون الحديــث عــن مجمــوع القضايــا والظواهــر المتصلــة بإشــكاليات 

ــجالية  ــن الس ــر م ــا بالكثي ــي مدموغً ــال العرب ــي أو المج ــم الغرب ــي العال ــواء ف ــة س الهوي

ــتويات  ــي مس ــن ف ــات التباي ــا لدرج ــك تبعً ــف، وذل ــع والمواق ــي المواق ــارض ف والتع

التمتــرس المعرفــي والأيديولوجــي الــذي يتــم الانطــاق منــه ســواء تعلــق الأمــر بالأفــراد 

ــارق  ــن ســياق تاريخــي مف ــي ضم ــا يأت ــا م ــث غالبً ــا أن هــذا الحدي أو الجماعــات. كم

لســياقه؛ كأن يأخــذ الأمــر شــكلً مــن أشــكال الخــروج مــن وضــع مــأزوم ســابق علــى 

مســتوى الفكــر والممارســة، إلــى وضــع جديــد يقــوم علــى البحــث فــي شــروط تحقــق 

ــم  ــوم ونحــن نعيــش فــي العصــر الرقمــي القائ ــرة. والي ــة وسياســية مغاي ــة اجتماعي مرحل

علــى انتصــار النمــوذج النيوليبرالــي فــي أبعــاده الاقتصاديــة والسياســية والمعرفيــة، نجــد أن 

طــرح قضيــة الهويــة يتــم وفــق منظــور جديــد مــن حيــث هــي تعبيــر عــن قضايــا جديــدة 

ــة أو  ــت عقائدي ــواء كان ــة س ــات الخاص ــج الهوي ــن تأجي ــا ع ــة كليًّ ــئلة مختلف ــرح أس تط

قوميــة أو إثنيــة، ودور هــذه الهويــات فــي تســريع ديناميــة هــذه المجتمعــات فــي الزمــن 

ــات  ــع الاحتياج ــا م ــي تعاطيه ــة ف ــات الدول ــة لمؤسس ــارات العام ــن الخي ــي وتباي العولم

والمصــالح ســواء بالنســبة للفــرد أو الجماعــات أو الأقليــات فــي علاقتهــا بالآخــر ســواء 

ــة. ــى دول كان هــذا الآخــر فــردًا أو جماعــة أو حت

ــر كتــاب “ديكتاتوريــة الهويــات” للعالــم الفرنســي، لورون  ضمــن هــذا الســياق العــام يَتَأَطَّ

دوبرييــل)1(؛ أســتاذ تاريــخ نظريــات الأفــكار بالمدرســة العليــا الفرنســية ســابقًا، وجامعــة 

ــا. ويبــدو أن الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا دوبرييــل فــي مجــال  كورنيــل الأميركيــة حاليًّ

تخصــص الدراســات الأدبيــة واللغويــات والدراســات الفرانكوفونيــة بــن فرنســا وأميــركا، 
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ــكار  ــة الأف ــة بدراس ــة المرتبط ــول المعرفي ــن الحق ــة م ــي مجموع ــوض ف ــى الخ ــه إل قادت

السياســية وتطورهــا بــن أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة ودرجــات تفاعلهــا 

وتلاقحهــا. فــي حــن أن ميــزة هــذا الكتــاب ضمــن الســياق العــام لتداولــه اليــوم تتحــدد 

ــا رصينًــا فــي قضايــا نظريــة ذات بُعــد راهنــي  فــي كونــه “مغامــرة بحثيــة ونقاشًــا أكاديميًّ

واستشــرافي. كيــف لا وهــو يتنــاول مفهــوم الهويــة فــي المجتمعــات الليبراليــة الديمقراطيــة 

التــي تعتــرف قــولً وفعــاً بالحقــوق السياســية والمدنيــة للأفــراد، والتــي صادقــت علــى 

البيانــات والمواثيــق الدوليــة فــي هــذا الشــأن. وهــي ذات المجتمعــات التــي تواجــه اليــوم 

اء تنامــي الخطابــات المرتبطــة بسياســات  ــا جــرَّ ــا خاصًّ مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة وضعً

الهويــة التــي تُتــزل عــادة فــي مطلــب الاعتــراف بالآخــر باعتبــاره أقليــة ترفــض جميــع 

أشــكال الهيمنــة والإقصــاء والتهميــش والتهديــد وتراهــن علــى تحقيــق شــرط الاعتــراف 

بالحــق فــي الوجــود ضمــن الشــروط العامــة الضامنــة لتوافــر الكرامــة الإنســانية”)2(.

ــه  ــه يســتقي مرجعيت ــي، فــي كون ــاب فــي الســياق العرب ــة للكت وتتحــدد القيمــة التداولي

النظريــة والعمليــة مــن الفضــاء المجتمعــي والمعرفــي والسياســي الأميركــي، وأن صاحبــه 

م منظــوره الخــاص كعالــم  البروفيســور الفرانكفونــي، لــورون دوبرييــل، يحــاول أن يُقــدِّ

ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــد فــي الولاي أوروبــي فرنســي فــي فهــم المنطــق الهوياتــي الجدي

ــارئ  ــعى ق ــن يس ــي ح ــرى. ف ــات الأخ ــي الهوي ــن بباق ــق المهيم ــذا المنط ــات ه وعلاق

ــياقين،  ــن الس ــة ب ــا الهوي ــزدوج لقضاي ــور الم ــذا المنظ ــراءة ه ــى ق ــه إل ــاب ومراجع الكت

الأميركــي والأوروبــي، ومــدى الاســتفادة منــه لقــراءة الســياق التاريخــي الراهــن للعــرب 

ــا أخــذ فــي الكثيــر مــن  فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي الــذي شــهد انفجــارًا هوياتيًّ

ــا بقضايــا الأقليــات  ــا متعلقً ــا أخــرى لبوسًــا خاصًّ ــا وأحيانً ــا وطائفيًّ الأحيــان لبوسًــا دينيًّ
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ــة  ــارات الجنســية المختلفــة مؤجل ــدر والاختي ــا الجن ــة، بينمــا ظلــت قضاي ــة واللغوي العرقي

ــة. ــة العربي ــارات خاصــة مرتبطــة بالذهني لاعتب

من الهوية السياسية إلى سياسة الهوية 

منــذ الصفحــات الأولــى للكتــاب، يؤكــد العالــم الفرنســي، لــورون دوبرييــل، أن جميــع 

ــرة بســؤال محــوري حــول العلاقــات الممكنــة بــن فعــل  فصــول الكتــاب ســتكون مُؤَطَّ

ــة فــي الزمــان والمــكان،  ــة مجــردة ومتعالي ــة، لا باعتبارهــا مقول ــة الهوي السياســة ومقول

اء نســب  لكــن باعتبارهــا ديناميــة مجتمعيــة لهــا منطقهــا الخــاص وسياســاتها المتغيــرة جــرَّ

ومعــدلات الحــراك المجتمعــي ومطالــب الأقليــات. ولهــذا الســبب بالــذات نجــده يميــز 

Politique de L’identit )( ــة ــة الهوي ــية )L’identit Politique( وسياس ــة السياس ــن الهوي ب

ــة  ــع التجــارب الحضاري ــي جمي ــة ف ــه الواقعي ــن يجــد تمظهرات ــذا التباي ــدو أن ه 3)(. ويب

الإنســانية غربيــة كانــت )أوروبيــة أو أميركيــة( أو شــرقية )عربيــة إســامية(. 

ــوع  ــى مجم ــل عل ــد، يحي ــى وجــه التحدي ــل السياســي عل ــت السياســة أو الفع وإذا كان

القضايــا المتصلــة بـ”خدمــة الشــأن العــام والحريــات الفرديــة والجماعيــة وممارســة الحكــم 

يهــا واعتمادهــا وتأطيــر عمليــات  والحفــاظ علــى المجتمــع وأنمــاط المواطنــة التــي يجــب تبنِّ

الاســتغلال والحمايــة ضــد البربريــة، هــذا إلــى جانــب الاهتمــام بالأمــة والنظــام وحمايــة 

ــي  ــي ف ــرورة المض ــى ض ــد عل ــاب يؤك ــب الكت ــات”)4(، إلا أن صاح ــعب والمؤسس الش

ــد  ــام والجدي ــا الع ــي بعده ــة ف ــاول السياس ــه تن ــن خلال ــم م ــد، يت ــري جدي ــار تنظي مس

ــة.  ــة والمتباين ــة المختلف ــا المجتمعي ــة وتمظهراته ــة الهوي ــى مقول ــه إل ــت بموجب ل ــذي تحوَّ وال

ولأن الهويــة تجمــع بــن كونهــا قضيــة فرديــة وجماعيــة، وأنهــا أخــذت مظاهــر جديــدة 

ــه  تجمــع بــن الاحتجــاج المدنــي والفعــل السياســي التحريضــي، فقــد أضحــت هــي الموجِّ
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لكافــة أشــكال الخطــاب وعبرهــا يمكــن الدخــول فــي تفســير تفريعــات جديــدة للهويــة 

ــض- ــة )أبي ــة عرقي ــمال-جنوب( أو هوي ــية )شرق-غرب/ش ــة سياس ــت هوي ــواء كان س

ــم  ــا. وبذلــك تكتمــل معال ــة جنســية أيضً ــة أو هوي ــة لغوي ــة أو هوي ــة ديني أســود( أو هوي

ــورت مقولاتهــا  ــي تبل ــة الت ــة الهوي ــي تتحــدد فــي قضي ــاب الت ــة للكت الأطروحــة المركزي

الداخليــة الأولــى فــي ســتينات القــرن الماضــي فــي الجامعــات الأميركيــة ومظاهــر الحراك 

المجتمعــي الــذي طــال العديــد مــن المــدن والولايــات الأميركيــة خاصــة مدينــة شــيكاغو 

ــم،  ــير العال ــم وتفس ــي لفه ــم سياس ــى براديغ ــوم إل ــت الي ل ــة تحوَّ ــذه الهوي ــف أن ه وكي

وكأننــا بصاحــب الكتــاب يقــول بــأن عالــم اليــوم يتحــرك وفــق براديغــم سياســي أميركي 

ــل القــوة الفعليــة والرمزيــة للمســتقبل الأميركــي فــي العالــم)5(. ثِّ ــم يَُ مُعَوْلَ

ومعلــوم أن مفهــوم الهويــة ضمــن المنظــور العــام للعلــوم الإنســانية يحيــل علــى وجهــات 

ر  النظــر الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تختــزل جملــة الــدلالات اللغويــة والمخيالية التــي تُؤَطِّ

مجتمعًــا بعينــه، وأنهــا “رؤيــة خاصــة للعالــم والكــون مــا دامــت هــي التــي تحــدد الغايات 

ــف  ــة وتكيي ــارات الواعي ــويغ الخي ــم تس ــطتها يت ــرية، وبواس ــة بش ــداف لمجموع والأه

النــوازع اللاشــعورية التــي تميــز القــدرات الفرديــة او الجماعيــة لهــذه المجموعــة”)6(، فــي 

حــن أن الهويــة السياســية تتضمــن مجمــوع المعطيــات الســابقة لكــن تصبغهــا بالوضــع 

ــد معــن فــي مجــالات السياســة والمجتمــع والاقتصــاد والإعــام، كأن نقــول  العــام لبل

مثــاً بــأن اليــوم هنــاك هويــة أميركيــة وأن هــذه الهويــة السياســية هــي المهيمنــة فــي عالــم 

اليــوم، وأن عمليــة تأكيــد هــذه الهيمنــة تتــم كل لحظــة وكل حــن مــن خــال الأحــداث 

الكبــرى التــي تشــهدها أميــركا نفســها ونشــهد صداهــا فــي بقــاع دول العالــم، وأن هــذه 

الهويــة السياســية الأميركيــة، بــرأي صاحــب الكتــاب، قــد انفجــرت أكثــر مــع وســائل 
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التواصــل الاجتماعــي)7(. 

ــية  ــة السياس ــى أن الهوي ــاب إل ــب الكت ــب صاح ــي يذه ــياق التحليل ــن ذات الس وضم

الأميركيــة المهيمنــة، خلقــت وضعًــا جديــدًا؛ إذ أصبحنــا أمــام هويــة مســتبدة فــي 

مقابــل هويــات خاضعــة. ورغــم أننــا أمــام منظــور متطــرف يقــوم علــى منطــق الخضــوع 

ــا  ــإن م ــدة، ف ــة الجدي ــي الألفي ــة ف ــات الهوياتي ــع العلاق ــذي يطب ــري ال ــم الجب والتحكُّ

ــى  ــة عل ــر واعي ــة أو غي ــورة واعي ــوم بص ــم تق ــة دول العال ــو أن غالبي ــر ه ــتوقف أكث يس

ــه  ــرة، وأن ــر ديمقراطــي بالم ــع غي ــر الديمقراطــي لواق ــن التبري ــم ضــرب م ــف وتعمي تكيي

ــولً  ــا مقب ــاً ديمقراطيًّ ــة المســتبدة فع ــة الأميركي ــف أصبحــت الهوي بموجــب هــذا التكيي

مــن قبــل هــذه الــدول، وأن غالبيــة الهويــات الأخــرى تســعى لأن تعتــرف بهــذا الواقــع 

ــي يمكــن تســجيلها مــن  ــة رغــم حــالات الاســتثناء الت ــة مهيمن ــاره هوي الأميركــي باعتب

ــرب.  ــرق والغ ــي الش ــرى ف ــات أخ ــل دول/هوي قب

ويمضــي دوبرييــل إلــى أن الهويــة الأميركيــة المســتبدة تســتمد قوتهــا مــن مســتويين اثنــن، 

همــا: أولً: الســوق المعولــم القائــم علــى تعميــم القيــم الليبراليــة الجديــدة، وثانيًــا: القيــم 

الأخلاقيــة الغربيــة المعتمــدة والمتداولــة مــن قبــل المنظــور الأميركــي الخالــص، والتــي لا 

ــر بالضــرورة عــن بقيــة دول العالــم. لكــن مــع ذلــك يمكــن التأكيــد أن هــذه الهيمنــة  تعبِّ

ــة المســتبدة، يمكــن لهــا أن تصــاب بالعطــب ويطولهــا الشــلل  ــة الأميركي الظاهــرة للهوي

ــن  ــات ب ــة الخلاف ــون نتيج ــد يك ــذي ق ــي ال ــي الداخل ــي المدن ــراك المجتمع اء الح ــرَّ ج

القــوى المجتمعيــة وتصاعــد موجــات الشــعور بالإقصــاء والتهميــش. 

أمــا “سياســة الهويــة” أو التمظهــر الجديــد للهويــة السياســية فــي أبعادهــا الفئويــة، فتتحــدد 

دلالاتهــا فــي مجمــوع “الدفوعــات الحركيــة والقانونيــة والمعرفيــة والسياســية التــي 
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تعتمدهــا مجموعــة معينــة مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا الفرديــة والجماعيــة، والتــي يمكنهــا 

ــي أو  ــاء الطبق ــة أو الانتم ــي أو الإثني ــاء العرق ــة بالانتم ــا المتصل ــي القضاي ــدد ف أن تتح

الخاصــة بالقناعــات الدينيــة أو الميــولات الجنســية أو الأيديولوجيــة أو الثقافــة أو التاريــخ أو 

الفــن أو الموســيقي أو الظــروف الطبيــة أو المناخيــة”)8(. ومــن هنــا، تصبــح سياســة الهويــة 

اختــزالً لمجمــوع أشــكال الاحتجــاج الاجتماعــي والسياســي وقضايــا الجنــدر التــي يقــوم 

بهــا الأشــخاص الذيــن يشــعرون بالاضطهــاد ويقــررون الخــروج إلــى العلــن مــن خــال 

ــة  ــح عملي ــا تصب ــى خبراتهــم الخاصــة. وهن ــاءً عل ــر عــن شــعورهم بالاضطهــاد بن التعبي

ــل  ــة داخ ــات الهوي ــة بسياس ــا المرتبط ــع القضاي ــي جمي ــة ف ــألة حاسم ــي مس ــارة الوع إث

ــة  ــخصية فردي ــة الش ــم للمصلح ــتحضار الدائ ــى الاس ــة عل ــة القائم ــات الليبرالي المجتمع

كانــت أم جماعيــة. أمــا التمظهــرات الخاصــة بسياســات الهويــة فــي أبعادهــا السياســية 

ــن  ــة م ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــاً ف ــا مث ــن رصده ــم فيمك ــي العال ــة ف الخالص

ــة أشــكال  ــة الرافضــة لكاف ــات الشــعبوية القائمــة وتنامــي خطــاب الأقلي خــال الخطاب

ــن  ــا م ــي أوروب ــة أو ف ــة المختلف ــارات البيولوجي ــاب الاختي ــية وأصح ــة السياس الممارس

خــال ذات الخطابــات الشــعبوية الداعيــة للخصوصيــة الأوروبيــة أمــام الهيمنــة الأميركيــة 

إلــى جانــب رفــع شــعارات سياســوية متعلقــة بقضايــا الهجــرة غيــر النظاميــة والإرهــاب 

ــا  العابــر للحــدود. فــي حــن أن سياســات الهويــة فــي العالــم العربــي تأخــذ لبوسًــا خاصًّ

يقــوم علــى جــدل الهويــة بــن السياســي والدينــي ومفهــوم الهويــة الإســامية فــي ظــل 

الصعــود المتنامــي للخطــاب الإســامي وظهــور تنظيــم الدولــة باعتبــاره التمظهــر الجديــد 

ــة  ــوم الأم ــودة لمفه ــؤال الع ــة وس ــيات الهوي ــل بسياس ــؤال متص ــي لس ــم العرب ــي العال ف

ــة الخلافــة. الإســامية ودول
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تقوم سياسات الهوية، كما هي معروضة في الكتاب، على منظور حدي لا يؤمن بالحلول 

الوسطية، “أي أنت لك اختيارك الخاص وأنا لي اختياري الخاص وسنظل هكذا، مجرد 

حقيقة اجتماعية غير قابلة للتغير والتبدل”)9(. ويؤكد مُؤَلِّف الكتاب على هذا المنظور 

ا كان أم مسيحيًّا”،  الحدي من خلال استدعائه لمقولة: “الرجل الأبيض الأميركي يهوديًّ

ثِّل أحد الجوانب الكبرى للتمظهر الأميركي لسياسات الهوية. فأصحاب هذا  والتي تَُ

المنظور يعتبرون أنفسهم أقلية مهددة وأنهم مضطهدون من الأغلبية بمعناها العددي أو 

السياسي، وأن هذه الأقلية تبحث من خلال جملة حراكات داخل المجتمع عن ضبط 

القوانين الناظمة للاعتداءات التي يمكن أن تصدر ضدها. لكن وبصرف النظر عن مدى 

صدقية هذه الدعاوى من عدمها، فإن هذه الأقلية قد تكون هي المسؤولة عن الأزمة، 

عي الاضطهاد في حين أنها الوجه الواضح للهيمنة، ومثال هذا هو سياسة حركة  لأنها تدَّ

 .)White Supremacism( البيض أو هيمنة البيض

ــذا  ــة ه ــى هيمن ــود إل ــة يع ــب الانتخابي ــارات ترام ــم انتص ــد أه ــل أن أح ــر دوبريي ويعتب

الخطــاب الشــعبوي الــذي ظــل يتكــئ علــى أحــد مظاهــر هيمنــة العــرق الأبيــض التــي 

ا، وكيــف أن ترامــب ســعى دومًــا إلــى العــودة لــإرث الاجتماعــي  تعتمــد خطابًــا شــعبويًّ

للشــعب الأميركــي ممثــاً فيمــا حققــه الرجــل الأبيــض مــن إنجــازات علــى مــدى طــول 

التاريــخ الأميركــي، ممــا يؤكــد أحقيتــه بالحكــم والســلطة. لكــن بالمقابــل، تؤكــد كتــب 

ــادة  ــاب إب ــى حس ــت عل ــودي تم ــض اليه ــي الأبي ــل الأميرك ــارة الرج ــخ أن حض التاري

ــة  ــن أن أطروح ــي ح ــة، ف ــركا الأصلي ــارة أمي ــل حض ثِّ ــي تَُ ــر الت ــود الحم ــارة الهن حض

هيمنــة العــرق الأبيــض هــي أوروبيــة الأصــل جــاءت للأراضــي الأميركيــة مــع المســتعمر 
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ــي. البريطان

هكــذا نكــون هنــا أمــام أفــكار اســتبدادية وغيــر ديمقراطيــة، لكنهــا تحــارب بقيــم وأدوات 

ــم  ــم اســتدعاء مفاهي ــا يت ــة، وعــادة م ــة والأغلبي ــة الأقلي ــة انطــاق مــن ثنائي الديمقراطي

وقيــم مــن قبيــل المصــالح الخاصــة والعامــة ومفهــوم المواطنــة والمصلحــة العامــة والتوســل 

بأفــكار وقوانــن عابــرة للــدول والحــدود لتبريــر حالــة الاســتبداد. وهــذا مــا خلــص إليــه 

ــة فــي الســياق الأميركــي العــام تقــدم  ــر أن سياســة الهوي صاحــب الكتــاب حينمــا اعتب

ــذي  ــرط )le despotisme democratize)(10( وال شــكلً مــن أشــكال الاســتبداد المدمق

لَــة فــي الدولــة  ثَّ يعنــي هنــا أن الســلطة لــم تعــد بأيــدي المؤسســات السياســية المعروفــة مَُ

ــة تتملكهــم  ــراد أقلي ــدي أف ــل أصبحــت بأي ــي، ب والأحــزاب ومؤسســات المجتمــع المدن

نزعــات فئويــة ورغبــة قويــة للهيمنــة والســيطرة  وامتــاك مكانــة مختلفــة علــى المجتمــع 

عبــر مجموعــة مــن الوســائل التــي تهــدف لصياغــة نــوع مــن الإجمــاع حــول فكــرة لا 

ديمقراطيــة بهــدف بنــاء  مجتمعــات ليبراليــة لكــن بــدون ديمقراطيــة.

ــإن ذات  ــف ف ــدد الأدوار والوظائ ــى تع ــد قامــت عل ــات القديمــة ق ــت المجتمع وإذا كان

المجتمعــات الغربيــة وخاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة تســير بــرأي صاحــب الكتــاب 

فــي اتجــاه التنميــط والســيطرة علــى العقــول؛ حيــث “كل شــيء خاضــع للمراقبــة والتطابق 

الكلــي وكل شــيء أضحــى مســجلً. فــكل شــيء فــي المجتمــع الأميركــي مراقــب مــن 

خــال وســائل وآليــات تقــوم بالتجســس. والمفارقــة أن الأشــخاص يقبلــون هذا التجســس 

طواعيــة وجميــع الصــور والصــوت مســجل ومحتفــظ بــه فــي الأرشــيف الكبيــر”. وكأننــا 

بصاحــب الكتــاب يقــول بــأن البراديغــم الهوياتــي الأميركــي فــي الألفيــة الجديــدة القائــم 

علــى الاســتبداد الديمقراطــي اعتمــد فــي تشــكله النهائــي علــى خطابــات سياســية غيــر 
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ديمقراطيــة وأنــه تم التوســل بوســائل التواصــل الاجتماعــي والهواتــف الذكيــة والأجهــزة 

الإلكترونيــة ووســائل التجســس المعلومــة وغيــر المعلومــة لتكريــس هــذا المنظــور وجعلــه 

حقيقــة سياســية غيــر قابلــة للدحــض)11(. وهــذا مــا يمكــن توضيحــه مــن خــال التجربــة 

ــا سياســيًّا، جــاء مــن  ــك تاريخً ــذي لا يمتل ــذا الرجــل ال ــس ترامــب؛ فه السياســة للرئي

عالــم المــال والأعمــال وهــو يحمــل فــي لا شــعوره السياســي أيديولوجيــة هيمنــة الرجــل 

ــت  ــا تحول ــرعان م ــة س ــات وطني ــى خطاب ــادًا عل ــية اعتم ــه السياس ــدأ حملت ــض وب الأبي

ــر التجريــح  ــة عب ــة فــي ضــرب المؤسســات الديمقراطي إلــى ضــرب مــن الشــعبوية الموغل

والتحريــض ضــد النخبــة السياســية مــن خــال الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام التقليديــة 

والتركيــز أكثــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. كل هــذا فــي مقابــل تقــديم الوعــود 

ــن الإقصــاء الاجتماعــي  ــي الســابق م ــت ف ــي عان ــة الت ــات الاجتماعي ــة للفئ الاقتصادي

والسياســي وتحجــر “الاستبلشــمنت” القائــم علــى مركزيــة المؤسســات الأميركيــة التقليدية.  

وفــي محاولــة للخــروج مــن هــذا المــأزق الهوياتــي الــذي يحاصــر أو ربمــا يقتــل الأفــق 

ــات  ــل مخرج ــدم دوبريي ــم، يق ــة والعال ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــي ف الديمقراط

ــور  ــى المنظ ــس عل ــب ألا تتأس ــة يج ــة الهوي ــى “أن سياس ــوم عل ــة تق ــية واجتماعي سياس

ــش  ــي بالعي ــن الوع ــوع م ــى ن ــن عل ــدي، لك ــور الح ــى المنظ ــم عل ــة القائ ــق للهوي الضي

المشــترك )le vivre ensemble)(12(. والمقصــود بهــذا المفهــوم، حســب الكتــاب دائمًــا، 

يعنــي الخــروج مــن الدائــرة الســوداء لأيديولوجيــة هيمنــة الرجــل الأبيــض والبحــث عــن 

فكــرة سياســية متعاليــة تلــم شــتات جميــع الهويــات فــي مســعى لتحقــي فضــاء سياســي 

مشــترك يســع كل الهويــات المتباينــة والمختلفــة. ورغــم أن هــذا التنــاول يبقــى تنظيــرًا فــي 

المقــام الأول، وكثيــرًا مــا يصطــدم بصخــرة ميــول الهويــات الأخــرى التــي تغتــرف مــن 
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النزوعــات اللاشــعورية للأفــراد والجماعــات؛ مــا يجعــل مــن عمليــة تحقيــق هــذا العيــش 

المشــترك مســألة عســيرة التحقــق فــي الكثيــر مــن الأحيــان لكنهــا مــع ذلــك تبقــى خيــارًا 

مطروحًــا وقائمًــا.

وقريبًــا مــن هــذه التخريجــات لأزمــة الهويــة وسياســيات الهويــة فــي الســياق الأميركــي 

ــف  مــه مُؤَلِّ والعالمــي نجــد الكثيــر مــن التقاطعــات المعرفيــة والتناغــم المنهجــي بــن مــا قدَّ

الكتــاب دوبرييــل، والعالــم والمفكــر الأميركــي، فرانســيس فوكويامــا، فــي كتابــه 

ــام 2018)13(.  ــي الع ــادر ف ــتياء” الص ــة الاس ــة وسياس ــب الكرام ــة: مطل ــر “الهوي الأخي

ــدة،  ــنة واح ــاوز س ــذي لا يتج ــن وال ــن الكتابي ــل ب ــذي يفص ــي ال ــرق الزمن ــم الف فرغ

نجــد أن هنــاك نوعًــا مــن التقــارب الواضــح بــن الكتابــن إن علــى مســتوى التشــخيص 

أو علــى مســتوى الحلــول المقدمــة مــع التأكيــد علــى تبيــان المنطلقــات التــي انطلــق منهــا 

ــة  ــي الهوي ــان ه ــا الكتاب ــع فيه ــي يتقاط ــة الت ــرة المركزي ــدة. فالفك ــى ح ــث عل كل باح

ــر أن  ــا اعتب ــره. ففوكويام ــا تغيي ــم وربم ــير العال ــم وتفس ــدة لفه ــة الجدي ــا البوتق باعتباره

ل الانفجــار الحقيقــي لسياســات  ــكَّ ــب، ش ــد ترام ــود الرئيــس الأميركــي، دونال صع

الهويــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وأن الهويــة الأميركيــة القائمــة علــى الاســتبداد 

ــرت طويــاً واجهــت منــذ بدايــة الألفيــة تحديــات سياســية جمــة  الديمقراطــي والتــي عُمِّ

ــراف  ــى أطروحــة الاعت تمثلــت فــي مظاهــر الحــراك السياســي والمدنــي الــذي يقــوم عل

ــي  ــة الت ــات المحلي ا....(، أو المجموع ــيًّ ــا وجنس ــا ومهنيًّ ا وفكريًّ ــيًّ ــة )سياس ــة الأقلي بكرام

اء سياســات التهميــش أو آليــات التهديــد والإقصــاء مــن قِبَــل قــوة  تشــعر بالاســتياء جــرَّ

سياســية مهيمنــة)14(. أمــا علــى مســتوى الحلــول المقدمــة لتجــاوز هــذه الأزمــة الهوياتيــة، 

ــا، نجــد أن فوكويامــا يذهــب فــي  ورغــم أن الهويــة السياســية الأميركيــة هــي المهيمنــة عالميًّ
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ــوم القائــم  ــزاع الهوياتــي فــي عالــم الي ــة المســتقبلية إلــى ضــرورة فــض الن ــره للهوي تنظي

علــى الصــراع بــن الليبراليــة والشــعوبية، وأن تحقيــق هــذا الرهــان يقتضــي توافــر شــرطين 

لازمــن، همــا:

ا  -1 الاعتــراف بهويــة المجموعــات والأقليــات. وهــذا الاعتــراف ســيكون عنصــرًا ضروريًّ

ولازمًــا لتحقيــق مــدى اســتمرارية النمــوذج الديمقراطــي الليبرالــي فــي العالم.

-2 التطبيــق العملــي والعقلانــي لمفهــوم الهويــة التعاقديــة القائمــة علــى الشــروط الثلاثــة 

التاليــة: الإيمــان بالقيــم الديمقراطيــة، والانفتــاح الليبرالــي، والبحــث عــن محضــن ثقافــي 

لغــوي لبلــورة هــذه التهويــة التعاقديــة.

ويبــدو أن العناصــر الثلاثــة المتعلقــة بتطبيــق الهويــة التعاقديــة عناصــر حاسمــة فــي تحقيــق 

ــش المشــترك” خاصــة  ــة: “العي ــات” بمقول ــة الهوي ــاب “ديكتاتوري ــف كت ــا أسمــاه مُؤَلِّ م

العنصــر الثالــث المتعلــق بإعــداد الحاضنــة اللغويــة والثقافيــة لتنميــة هــذه الهويــة التعاقدية، 

والــذي يكــون بمنزلــة الضامــن لعمليــة نشــر وتعميــم هــذه الهويــة التعاقديــة. 

والملاحــظ أن هــذا التناغــم بــن مســارين فكريــن متباينــن مــن العالــم الأوروبــي 

والأميركــي وحالــة التعاقــد المعرفــي بــن التجربتــن يقودنــا إلــى التأكيــد علــى أن مفهــوم 

مــه لــورون دوبرييــل، ومقولــة: “الهويــة التعاقديــة” للعالــم  “العيــش المشــترك” الــذي قدَّ

ــان نفــس العــرض، وأن نتائجهمــا لــن تقــف  ــة ويؤدي فوكويامــا، يحمــان نفــس الدلال

فقــط فــي الحــدود الجغرافيــة الغربيــة، بــل يمكنهــا أن تصــل الحــدود الشــرقية مــن العالــم.

البراديغم الأوروبي والهوية الجريحة 

فــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب، والــذي تم تخصيصــه بالكامــل لــأدوار الســيكولوجية 

ــل علــى  عامــل الشــعور  ــة، يؤكــد دوبريي ــة السياســية وسياســات الهوي ــورة الهوي فــي بل
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ــل  ــا يظ ــي فرنس ــة ف ــات الهوي ــي لسياس ــن النفس ــرًا أن التكوي ــع معتب ــوص والتراج بالنك

ــي تطــول  ــم والمتكــرر لمفهــوم الجــروح )les blessures( الت مشــروطًا بالاســتحضار الدائ

ــل  ثِّ الــذات النرجســية الفرنســية وحتــى الأوروبيــة)15(، وأن هــذه الحالــة الســيكولوجية تَُ

ــة  ــن المرحل ــارج م ــي الخ ــض الأوروب ــل الأبي ــى أن الرج ــة، بمعن ــية وأوروبي ــة فرنس حقيق

ــة، وأن الخطــاب  ــدم نفســة كضحي ــث يق ــا حي ــا خاصًّ ــوم وضعً ــش الي الاســتعمارية يعي

 )Soulagement( ــف ــة التخفي ــى ثنائي ــوم عل ــة يق ــارة الأوروبي ــي فرنســا والق ــي ف الهويات

ــعور  ــة والش ــة الجريح ــن الهوي ــاع ع ــية للدف ــات نفس ــتنكار )Denunciation( كآلي والاس

ــدة. ــة الجدي ــي الألفي ــي ف ــة )Humiliation( للإنســان الأوروب بالإهان

ــي  ــل النفســي الت ــدارس التحلي ــى م ــاب عل ــف الكت ــح مُؤَلِّ ــي ينفت ــاول المعرف ــذا التن به

تنهــل بدورهــا مــن تفريعــات الســيكولوجية الفرويديــة )نســبة لســيغموند فرويــد( واليونغيــة 

)نســبة لــكارل غوســتاف يونــغ(، ليخلــص إلــى أن البراديغــم الهوياتــي الأوروبــي اليــوم 

ــعور  ــى الش ــم عل ــة القائ ــاب الهوي ــن ره ــي م ــة تعان ــعوب الأوروبي ــى أن الش ــوم عل يق

بــأن هــذه الشــعوب ضحيــة وضــع جديــد، وأن أســباب هــذا الجــرح النرجســي للهويــة 

ــرة ومتعــددة، أهمهــا: ــة تعــود إلــى مســتويات كثي الأوروبي

 1-سقوط الأوهام الأوروبية الكبرى

تتحــدد معالــم هــذه الفكــرة فــي أنــه منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 

ــات  ــروز نزع ــزت بب ــي تمي ــي، الت ــارها السياس ــن مس ــدة م ــة جدي ــا مرحل ــت أوروب دخل

التفــكك والانفصــال داخــل الجســد الأوروبــي الــذي كان يقــدم نفســه للعالــم كتكتــل 

سياســي واقتصــادي قــادر علــى مقارعــة النمــوذج الأميركــي، وأن هــذا الوضــع الجديــد 

ــن أن  ــى التأكــد م ــة إل ــاد الشــعوب الأوروبي ــة ق ــة السياســية الأوروبي ــذي طــال الهوي ال
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ــت  ــرى. فالبريكســت أو التصوي ــة الكب ــات الوحدوي ــار اليقيني ــش عصــر انهي ــا تعي أوروب

ــدول  ــن ال ــت م ــا كان ــي بعدم ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــى خ ــي عل السياس

ل مــن منظــور الكتــاب لحظــة جديــدة فــي نهايــة اليقينيــات  المؤسســة لهــذا الاتحــاد، شــكَّ

الوحدويــة، وإجهــازًا علــى الديمقراطيــة الأوروبيــة مــن خــال أداة الاقتــراع والتصويــت 

كآليــة سياســية غيــر ديمقراطيــة بالضــرورة. وكـــأن الديمقراطيــة الأداتيــة والإجرائيــة ممثلــة 

فــي التصويــت أضحــت هــي مــن يرســم مســتقبل الشــعوب. والأمــر ذاتــه ينســحب علــى 

النزعــات الانفصاليــة داخــل الدولــة القُطريــة الأوروبيــة ممثلــة هنــا فــي دعــوة الانفصــال 

ــب نزعــات الانفصــال  ــى جان ــا” داخــل إســبانيا. هــذا إل ــم “كتالوني المجهَضــة فــي إقلي

ــة. والحــال أن هــذا الســلوك  ــة الأوروبي والتفــكك المتوقعــة فــي بعــض الــدول الفيدرالي

السياســي يؤكــد مــرة أخــرى أن اليقينيــات الأوروبيــة المتعلقــة بالوحــدة التــي بنيــت عليهــا 

ــا فــي حــن أن المطالــب الفئويــة والنــزوع  الهويــة السياســية الأوروبيــة كانــت إجــراءً ظرفيًّ

نحــو مزيــد مــن الاســتقلال السياســي يمثِّــل حقيقــة سياســية جديــدة تتغلغــل فــي الخريطــة 

ــل  ــن الداخ ــورًا م ــي منخ ــات الأوروب ــم الهوي ــل البراديغ ــا يجع ــة، مم ــية الأوربي السياس

ويعيــش حالــة كســاح.

2- العنصرية ومعاقل الديمقراطية

ــل نزعــات التطــرف وكراهيــة الآخــر المستشــرية فــي دول أوروبيــة مثــل إيطاليــا وفرنســا  تمثِّ

ــن  ــي كل م ــعبوية ف ــة الش ــارات اليمين ــي للتي ــود السياس ــب الصع ــى جان ــا، إل والنمس

ــة  ــا وهنغاريــا، أهــم ملامــح الجــرح النرجســي الأوروبــي. فهــذه النزعــات العدائي إيطالي

ــة المطــاف ســوى شــكل مــن أشــكال الخــوف الجماعــي  ضــد الآخــر ليســت فــي نهاي

الــذي يطــول القــارة الأوروبيــة وتســعى بعــض الحكومــات والأحــزاب اليمينيــة لزرعــه في 
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ــل  ــة ووســائل الإعــام. فهــذه النزعــات تمثِّ ــر الحمــات الدعائي ــة عب الشــعوب الأوروبي

وجهًــا مــن وجــوه الجــرح النرجســي الــذي نــال مــن الهويــة الأوروبيــة، والــذي بموجبــه 

ــال  ــم خ ــق العال ــن مناط ــر م ــم الكثي ــت تحك ــي كان ــتعمارية الت ــا الاس ــت أوروب تحول

القــرون الماضيــة إلــى شــعوب تشــعر بالخــوف مــن المجهــول السياســي الــذي قــد يأتــي 

مــن الدخــل أو مــن الخــارج. 

3- الأخطار القادمة من الجنوب

ــاً للعنصريــن الســابقين وإن كان الأوربيــون  يُعَــدُّ هــذا الجانــب، حســب الكتــاب، مكمِّ

أنفســهم يســعون دومًــا للدفــاع عــن هــذه الهويــة المجروحــة مــن خــال التلويــح بالأخطار 

ــص  ــب النق ــة لحج ــق بفزاع ــر يتعل ــط وكأن الأم ــة للمتوس ــة الجنوبي ــن الضف ــة م القائم

اء عقــدة النقــص تجــاه الهويــة الأميركيــة المهيمنــة.  ــب الــذي تعانيــه هــذه الهويــة جــرَّ المركَّ

ــل الإرهــاب العابــر للحــدود إلــى جانــب الهجــرة غيــر النظاميــة أحــد أهم المســتويات  ويمثِّ

ــاع  ــل الــذي عــادة مــا يســتعمله المثقفــون الأوروبيــون وصنَّ المتصلــة بهــذا الخطــاب المضلِّ

دهــم)16(. القــرار فــي محاولــة لتبريــر خطــاب الضحيــة الــذي يوحِّ

ويبــدو أن هــذا المنطــق التبريــري هــو الــذي أضحــى يوجــه السياســات الأوروبيــة ويعتمــده 

ــس  ــده الرئي ــذي اعتم ــق ال ــو ذات المنط ــم. وه ــى الحك ــول إل ــة للوص ــال السياس رج

ــه  ــاب الموج ــى الخط ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــاركوزي، والأم ــولا س ــبق، نيك ــي الأس الفرنس

ــى فــي  ــم تكــن تتوان ــي ل ا والت ــة الفرنســية، بصــورة متطرفــة جــدًّ لحــزب الجبهــة الوطني

ــن. ــة بطــرد المهاجري ــم( المطالب ــة العال ــع شــعار )فرنســا ليســت مزبل رف

ــود  ــا يع ــه م ــدد الأســباب من ــي متع ــى، يتضــح أن الجــرح النرجســي الأوروب ــذا المعن به

لطبيعــة الدولــة الأوروبيــة نفســها فــي علاقتهــا مــع الشــعوب ومنهــا مــا يعــود للخــارج 
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ممثــاً هنــا فــي التحــدي الأميركــي لأوروبــا أو علاقــة أوروبــا بــدول الجنــوب. وهنــا مــرة 

ــة، حســب دوبرييــل، إلــى الخــروج مــن دائــرة العــداء المجانــي  أخــرى تبــدو الحاجــة ماسَّ

للآخــر وتبنــي سياســة العيــش المشــترك الــذي يقتضــي إدمــاج المهاجريــن القادمــن مــن 

ــى لا تتكــرر مجــزرة شــارلي  ــة حت ــب الفئوي ــوب كشــرط أســاس لاســتيعاب المطال الجن

ــادة  ــي لإع ــاتي الرام ــل المؤسس ــي العم ــروع ف ــب الش ــى جان ــذا إل ــية. ه ــدو الفرنس إب

بنــاء هويــة جديــدة لأوروبــا تأخــذ بعــن الاعتبــار المطالــب الفئويــة الداخليــة وتحديــات 

ــروع  ــة المش ــادة صياغ ــية-الألمانية لإع ــادرة الفرنس ــه المب ــرت عن ــا عبَّ ــذا م ــارج. وه الخ

ــا مــن دول الاتحــاد. ــة خــروج بريطاني ــد عملي الأوروبــي بعــد تأكي

 البراديغم العربي وثنائية الازدواجية والتشظي 

يــكاد الكتــاب يخلــو مــن إشــارات مباشــرة وصريحــة للهويــة العربيــة الإســامية، 

ــة  ــى العــرب والإســام جــاءت مقترن ــة عل ــا الإحال ــي تمــت فيه ــة الت والإشــارات القليل

بإيــران والحجــاب، وكأن الغايــة مــن هــذه الإشــارات القليلــة هــو تأكيــد أن الهويــة العربيــة 

الإســامية تمثِّــل فــي واقــع الأمــر خصمًــا أو مصــدر خــوف بالنســبة للهويــات الغربيــة فــي 

ــة. لكــن مــع ذلــك يبقــى أن حالــة التشــخيص الهوياتــي  ــة أو الأوروبي أصولهــا الأميركي

ومقترحــات الحلــول المقدمــة للخــروج مــن الأزمــة الهوياتيــة فــي أصولهــا الغربيــة كمــا 

ــد تســاعدنا فــي  ــل وفرانســيس فوكويايمــا ق ــورون دوبريي ــاب ل هــي مســتخلصة فــي كت

ــة قــراءة وفهــم وتفســير مســتقبل الواقــع الهوياتــي العربــي الإســامي. إمكاني

لقــد حظــي ســؤال الهويــة فــي الســياق المعرفــي والسياســي العربــي باهتمــام العديــد مــن 

ــا  ــث ماهيته ــن حي ــة م ــة العربي ــر للهوي ــه ظــل يُنظ ــرب. وضمن ــن والدارســن الع المثقف

باعتبارهــا هويــة مركبــة وأن وظيفتهــا تكمــن فــي أنهــا معطــى موضوعــي خارجــي يجمــع 
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ــا بســؤال  ــة فــي المقــام الأول مــا دامــت مرتبطــة عمومً ــر. فهــي ديني بــن الثابــت والمتغي

ــا، لأنهــا تحيــل علــى المفهــوم  المقــدس فــي الثقافــة العربيــة الإســامية، وهــي سياســية ثانيًّ

النفعــي الضيــق للفعــل السياســي وجدليــة المصــالح. وقــد كان لهــذا الـــتأطير الأولــي تأثيــر 

كبيــر علــى الديناميــة الداخليــة لهــذه الهويــة وعلاقتهــا بالخــارج. ويبــدو أن هــذا الوضــع 

ــذ العقــد الأول مــن  ــاول، حيــث ظــل العــرب من ــة فــي التن ــا مــن الازدواجي ــق نوعً خل

ــال  ــن خ ــة م ــية العربي ــة السياس ــؤال الهوي ــن س ــة ع ــغلين بالإجاب ــي منش ــرن الماض الق

التركيــز الدائــم علــى ثنائيــة الدينــي والسياســي. هــذا فــي الوقــت الــذي ظــل موقفهــم 

ــوي  ــرب الق ــك الغ ــة، ذل ــن جه ــو م ــدوام. فه ــى ال ــا عل ــا ومتناقضً ــرب ملتبسً ــن الغ م

ــا والــذي تســود مجتمعاتــه قيــم الحريــة والديمقراطيــة.  ــا وحضاريًّ ــا وعلميًّ المتطــور صناعيًّ

ومــن جهــة أخــرى، هــو الغــرب الاســتعماري المتعالــي الــذي مــارس ســيطرته واســتبداده 

ــادي  ــا الاقتص ــال دون تطوره ــا وح ــتباح خيراته ــب واس ــة ونه ــعوب العربي ــق الش بح

ــدة  ــة جدي ــاء هوي ــي بن ــا ف ــض تطلعاته ــا أجه ــي، كم ــي والثقاف ــي والسياس والاجتماع

ــى حــدة. لكــن  ــة عل ــكل هوي ــة ل ــة الدينامي تقتضيهــا ســن التحــول المجتمعــي والطبيع

الملاحــظ أن مرحلــة الربيــع العربــي ومــا تمخــض عنهــا مــن أحــداث سياســية ومجتمعيــة 

واكبتهــا حالــة مــن الانفجــار الهوياتــي ضمــن الدائــرة العربيــة والإســامية فبــرزت علــى 

الســطح أشــكال جديــدة لسياســات الهويــة مــن خــال بــروز أشــكال جديــدة للاحتجــاج 

ــن  ــح ب ــت تتأرج ــا ظل ــة لكنه ــات الحاكم ــد الفئ ــعبية ض ــم ش ــع مظال ــي ورف الاجتماع

ــة. ــة ذات النفحــة الطائفي المطالــب الديني

فعلــى مســتوى التشــخيص، نجــد أن العالــم العربــي بعــد الربيــع العربــي شــهد لحظــة انتقال 

العــرب مــن دائــرة الاهتمــام بالهويــة السياســية القائمــة علــى ثنائيــة الدينــي والسياســي 
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والتــي أفضــت إلــى نــوع مــن الهويــة المزدوجــة إلــى شــكل جديــد مــن أشــكال سياســات 

ــذت  ــة أخ ــدول العربي ــن ال ــر م ــي الكثي ــي ف ــع العرب ــركات الربي ــوم أن ح ــة. ومعل الهوي

ــا، وأن حــركات الإســام السياســي كانــت حاضــرة فــي أغلــب الــدول التــي  لبوسًــا دينيًّ

ا تم تتويجــه بتغييــرات سياســية. ويبــدو أن المعطــى الجديــد هــو الذي  شــهدت حــراكًا شــعبيًّ

ــة”)17(،  ــة هوياتي ــورة كرام ــي “ث ــع العرب ــورات الربي ــر ث ــا يعتب ــل فرانســيس فوكويام جع

ا شــارك فيــه الجميــع لكــن الطيف الإســامي كان  فقــد شــكلت فــي البدايــة مطلبًــا شــعبيًّ

هــو العامــل الأبــرز فــي مســارات التغييــر ونــال بعضًــا مــن نتائجهــا بــأن تبــوأت بعــض 

أطرافــه مقاليــد الحكــم فــي أكثــر مــن دولــة خاصــة مصــر وتونــس والمغــرب. وبالتالــي، 

تحولــت المطالــب الفئويــة للإســام السياســي إلــى جــزء مــن مشــروع لأكثــر مــن مجتمــع 

عربــي، لكــن يبــدو أن الصعــود الســريع والمتنامــي للإســام الجهــادي ممثــاً فــي تنظيــم 

“الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام” وأيضًــا ســقوطه بعــد تدخــل القــوى الدوليــة فــي 

ــر علــى علاقــة العــرب بالغــرب  المنطقــة العربيــة، قلــب العديــد مــن عناصــر المعادلــة وأثَّ

ــر أيضًــا علــى تيــارات الإســام السياســي المعتدلــة. مــن جديــد كمــا أثَّ

ــإن الســؤال  ــه)18(، ف ــرد مســاحة مهمــة للظاهــرة الداعشــية فــي كتاب ولأن فوكويامــا أف

الــذي يطــرح نفســه بحــدة الآن هــو: هــل يمكــن قبــول فكــرة “الهويــة التعاقديــة” التــي 

ــا  ــع به ــي دف ــترك” الت ــش المش ــة العي ــة “سياس ــا أو مقول ــيس فوكويام ــا فرانس ــادى به ن

لــورون دوبرييــل فــي ســياق عربــي إســامي يمكنــه بــكل ســهولة أن ينتــج ظواهــر جديــدة 

قريبــة أو بعيــدة مــن الظاهــرة الداعشــية؟ والجــواب هنــا هــو أنــه ســيكون مــن الصعوبــة 

القبــول بهــذا لأن الإســام السياســي خاصــة التنظيمــات التــي تقــدم تفســيرًا ضيقًــا للنــص 

القرآنــي وتنظــر للغــرب مــن منظــور الآخــر الكافــر تســتند علــى فكــرة أن “الإســام هــو 
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ــع  ــة” أو “المجتم ــي “الأم ــة ف ــون متمثل ــب أن تك ــانية يج ــى”، وأن الإنس ــدة الأسم العقي

ــات  ــرًا لآلي ــي مفتق ــي العرب ــياق السياس ــل الس ــا ظ ــر”.  وطالم ــد الكبي ــامي الواح الإس

سياســة العيــش المشــترك ولا يتوافــر علــى تعاقــدات سياســية جديــدة فــي هــذا الزمــن 

المعولــم، فــإن ذلــك ســيزيد مــن تشــظي الهويــة العربيــة الإســامية التــي مــا زالــت تعانــي 

مــن الازدواجيــة.

على سبيل الختم

ــل كتــاب “ديكتاتوريــة الهويــات” لصاحبــه لــورون دوبرييــل قــراءة عميقــة فــي البنيــة  يمثِّ

ــود  ــي تع ــه الت ــث مرجعيات ــا مــن حي ــة للخطــاب السياســي الأميركــي ومكوناته الداخلي

ــق  ــا تحق ــات فيم ــذه المرجعي ــل ه ــدى تفاع ــي وم ــرن الماض ــينات الق ــا لخمس ــي أغلبه ف

مــن أحــداث خــال العقديــن الأولــن مــن الألفيــة الجديــدة. لكــن قــوة هــذا الكتــاب 

تضمــن أنــه يمنــح القــارئ العربــي أدوات ومفاتيــح لقــراءة التجــارب الهوياتيــة الأميركيــة 

والأوروبيــة. ولأننــا نعيــش، حســب دوبرييــل، فــي عصــر الليبراليــة الجديــدة القائمــة على 

التواصــل والإعــام، أو مــا يســميه “العقــل الجديــد لليبراليــة القائــم علــى تحالــف المــال 

ــي  ــى تلاف ــل عل ــو العم ــره ه ــة نظ ــن وجه ــوب م ــإن المطل ــة”، ف ــا والسياس والتكنولوجي

ــات  ــة بــن هــذه الهوي ــاء علاقــات جدي ــى بن ــات، والعمــل عل ــد مــن حــرب الهوي مزي

ــر. ــة والحــرب والتدمي تقــوم علــى الانســجام والتناغــم لا الكراهي
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